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العذر بالجهل 


للشيخ العلامة مفتي الديار النجدية عبد الله أبابطين 


اعتنى ياخراج الرسالة؛ الشيخ أحمد بن حمود الخالدي 


تم تتزيل هذه المادة من 
منبر التوحيد والجهاد 
http://www.tawhed.ws‏ 


http://www.almaqdese.com 
http://www.alsunnah.info 
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العذر بالجهل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المد :لله الى أرشل!الرسلء ا مرن و مترو لعله يكون للا على الله حه 
بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما], وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
لها تا 


أما بعد: 


فهذه الرسالة الى بين أيدينا هي من أعظم الرسائل العلمية الي عالجت مسألة العذر 
بالجهل وتكفير من وقع في الشرك الأكبر والأمر كما قيل ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها 
فالفضل للمتقدم بعد الله عز وحل فما علينا إلا الاتباع وترك الابتداع فقد كفينا ذلك 
وقد حرر العلماء في هذه المسألة رسائل ومصنفات كثيرة فمنها: (كشف الشبهات) و 
(مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد) للإمام محمد بن عبد الوهاب و (الكلمات النافعة 
في المكفرات الواقعة) للشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب و (كشف البهرج) 
للشيخ عبدالرحمن آل الشيخ و (منهاج التأسيس) للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن و 
(كشف الشبهتين) للشيخ سليمان بن سحمان و (تكفير المعين) للشيخ إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ولا تخلوا غالب رسائل علماء نحد رحمهم الله من تقرير 
هذه المسألة وبيان الحق فيها لأنها مسألة حالف فيها أهل الشرك وعلمائهم في عصرهم 
فظهر الحق وانتشر التوحيد ثم وقع الشك في تكفير المشرك عند بعض الناس بسبب تلبيس 
بعض علماء المشركين فتصدى هم أئمة الدعوة وظهر أمر الله وهم له كارهون ولم يزل 
الأمر على ما هو عليه حي حرج في هذه الأزمنة من يقول بقول أولئك المشركين من 
المعاصرين ولكن هؤلاء لايرون الشرك دينا ولكن يعذرون المشركين إذا جهلوا أصل الدين 
ووقعوا في الشرك الأكبر المبين فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


كتبه: أحمد بن حمود الخالدي 
الأحساء / الحفورف 
ها 


منبر التوحيد والجهاد )۱( 


العذر بالجهل 


المقدمة 
ترجمة الشيخ عبد الله أبا بطين 


هو الإمام العام العلامة» الفقيه البحر الفهامة» المدقق النبيه» الحقق الموفق» مفيد 
الطالبين وقامع المشبهين» شيخ الإسلام عبدالله بن عبدال رمن بن عبدالعزيز بن عبدالر من 
بن عبدالك بن سلطان بن ميسن أبا بقلين الغاتدي» ولد ق بلك الروضة سنة ت 94ب 
من الهجرة» ونشأ بما نشأة حسنة» في الديانة والصيانة» والعفاف» وطلب العلم. 


أحذ العلم عن الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد» والشيخ محمد بن عبدالله بن طراد 
الدوسري الحنبلي» فمهر في الفقه» وفاق أهل عصره في إبان نشأته» ثم ارتحل إلى شقراء 
وأحذ العلم عن الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الحصين» في التفسير والحديث والفقه» 
وأصوله» وأصول الدين» حي برع» وأحذ عن الشيخ أحمد بن حمزة بن رشيد العفالقي 
الأحسائي ثم المدني» وعن ن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» واجتهد حي صار منارا يهتدى 
به» وإماما يقتدى به. 


ولي القضاء زمن GG‏ 
الحديث والتفسير» وعقائد السلف» » ثم رحع إلى بلده قاضيا عليها و بلدان الوشم 


قال الشيخ إبراهيم بن عيسى: هو الإمام» والحبر الحمام, العام العلامة» القدوة 
الفهامة» حسن السيرة والورع» والديانة» والصيانة اقات جلد على افر هر 
SY‏ كر سخياء وقورا دائم الصمت قليل الكلام» كثير التهجد 
والعبادة» حسن الصوت بالقراءة» قراءته مرتلة مجودة» معرضا عن القال والقيل» ماشيا 
على أهدى سبيل» وأثئ عليه هو وغيره» وهو أشهر من أن يذكر. وله: 


- حاشية على شرح المنتهى بجلد. 

- حواش وتعليقات على شرح الزاد وغيره. 

- رسالة قي بحويد القرآن. 

- تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود إبن جحرحيس. 
- فتاوى تبلغ مجلداً. 

- الانتصار لحزب الله الموحدين. 


رک کو م الك اة عة ان اله وف هلك کر ا کر من 
الفوائد» وصار قاضياً أيام الإمام ت رکي» في عنيزة وبلدان القصيم. 


منبر التوحيد والجهاد 9 


العذر بالجهل 


أحذ عنه العلم جماعة منهم: ابنه عبدالرحمن» والشيخ محمد بن عبدالله بن ماني 
والشيخ محمد بن عبدالله بن سليم» والشيخ محمد بن عمر بن سليم. 


والشيخ علي بن محمد بن راشد» والشيخ إبراهيم بن مد بن عيسىء وابنه الشيخ 
أحمد» والشيخ على بن عبدالله ريصيب و ا جن علي و اسبح عيد لعزي ين 
حمد» والشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف» والشيخ محمد بن عبدالله بن حميد» والشيخ 
علي بن محمد» والشيخ علي البناني» والشيخ سليمان بن عبدالرحمن» والشيخ عبدالله بن 
عبدالكريم والشيخ صالح بن حمد بن نصر الله» وغيرهم جم غفير. توفي رحمه الله تعالى في 
شقراءء سنة ۲۸۲ ۱ه. 


منبر التوحيد والجهاد )۳( 


العذر بالجهل 
الرسالة 


سئل الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين» عن قول شيخ الإسلام تقي الدينء 
رجه الله في رده على ابن البكري» فلهذا كان آهل العلم والسنة لا يكفرون من 
خالفهم. وإن كان ذلك المخالف يكفرهم, لأن الكفر حكم شرعيء فليس للإنسان أن 
يعاقب بمثله. كم كذب عليك» وزن بأهلك» ليس لك أن تكذب عليه وترن بأهله, 
لآن الزن والكذب» حرام ق الله تعالء وكذلك التكفير حق اه فلا نكفر إلا من 
كفره الله ورسوله. 


وأيضاً: فإن تكفير الشخص العين, وجواز قتله. موقوف على أن تبلغه الحجة 
لبوية؛ التي يكفر من خالفهاء وإلا قيس كل من جهل شيا من الدين يكفر - إلى أن 
قال - وهذا كنت أقول للجهمية؛ من الحلولية والنفاةء الذين ينفون أن يكون الله فوق 
العرش: آنا لو والقتكم كنت كافراء لان أعلم آن قولكم كفرء وآشم عندي لا 
تكفرون, لأنكم جهال ... الخ ما معنى قيام الحجة؟ 


فأجاب: 


انتيل له رن الان 


تضمن كلام الشيخ رحمه الله مسألتين» إحداهما: عدم تكفيرنا لمن كفرناء وظاهر 
كلامه: أنه سواء كان متأولا أم لاء وقد صرح طائفة من العلماء: أنه إذا قال ذلك 
متأو لا لا کف ونقل ابن حجر الهيتمي عن طائفة من الشافعية» أفهم صرحوا بكفره إذا 
لم يتأول» فنقل عن المتولي أنه قال: إذا قال المسلم يا كافرء بلا تأويل كفرء قال: وتبعه 
على ذلك جماعة. 


واحتجوا بقوله : ((إذا قال الرجل لأخيه يا كافرء فقد باء يما أحدهما)) والذي 
رماه به مسلم» » فيكون هو كافراء قالوا لأنه کی الإإسلام كفراء وتعقب بعضهم هذا 
التعليل» » وهو قوطهم: إنه سمى الإسلام كفرأًء فقال: هذا المعئ لا يفهم من لفظه» ولا هو 
مراده» إا مراده ومععئن لفظه: إنك لست على دين الإإسلام» الذي هو حق› وإغا أنت 
كافر» دينك غير الإسلام» وأنا على دين الإسلام» وهذا مراده بلا شك. 


لأنه إغا وصف بالكفر الشخص» لا دين الإسلام» فنفى عنه كونه على دين 
الإسلام» فلا يكفر بمذا القول» وإغا يعزر يمذا السب الفاحش» .ما يليق به» ويلزم على ما 
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العذر بالجهل 


تالوم أخامرن قال لعابك :نا ی کی کے العنادة یھ وله حيبي جد يفول 
وإنما يريد إنك تفسق» وتفعل مع عبادتك ما هو فسق» لا أن عبادتك فسق» انتهى. 


وهذا نما عده العلماء من المشكلات» فإن مذهب أهل الحق: أن المسلم لا يكفر بالمعاصي» 
كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه: يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. 


ثم حكى في تأويل ات ودرا أحدها: أنه حمول على المستحل» ومععئ ((باء 
يما)) أي بكلمة الكفر» فباء وحار ورجع بمعيئ. 


الثاني: رحعت عليه نقيصته لأحيه ومعصية تكفيره» الثالث: أنه حمول على 
الخوارج» المكفرين للمؤمنين» وهذا نقله القاضي عياض عن مالك» وهو ضعيف» لأن 
المذهب الصحيح المختار» الذي قاله الأكثرون, والحققون: إن الخوارج لا يكفرون» 
كسائر أهل البدع. 


الرابع: معناه: أنه يؤول إلى الكفرء فإن المعاصي كما قالوا: بريد الكفر» ويخاف 
على المكثر منهاء أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفرء ويؤيده رواية أبي عوانة» في 
مستخرحه على مسلم ((فإن كان كما قال» ولا فقد باء بالكفر)). 


الخامس: فقد رحع بکفره» وليس الراحع حقيقة الكفرء بل التكفير» كونه جعل 
أحاه المؤمن كافراء فكأنه كفر بنفسه» إما لأنه كفر من هو مثله» وإما لأنه كفر من لا 
يكفره إلا كافر» يعتقد بطلان الإسلام انتهى. 


وقال ابن دقيق العيد» في قوله صلى الله عليه وسلم : ((ومن دعا رجلا بالكفر, 
وليس كذلك» إلا حار عليه)) أي: رحع عليه وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحداً من 
المسلمين» وليس هو كذلك» وهي ورطة عظيمة» وقع فيها خلق من العلماء» اختلفوا في 
العقائد» وحكموا بكفر بعضهم بعضا. 


ثم نقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيي» أنه قال: لا أكفر إلا من كفرن» قال: 
وربما حفي هذا القول على بعض الناس» وحمله على غير محمله الصحيح؛ والذي ينبغي أن 
يحمل عليه» أنه لمح هذا الحديث الذي يقتضي: أن من دعا رحلا بالكفر وليس كذلك» 
رجع عليه الكفر» وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ((من قال لأحيه يا كافر فقد باء 
بها أحدهما)). 
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العذر بالجهل 


وکان هذا اكلم أي : أبو إسحاق» يقول: الحديث دل على أنه يحصل الكفر 
لأحد الشخصين, إما الك أو امكف فإذا كفرني بعض الناس» فالكفر واقع بأحدناء وأنا 
قاطع أن لست بكافر» فالكفر راحع إليه. انتهى. 


فظاهر كلام أبي إسحاق: أنه لا فرق بين المتأول وغيره» والله أعلم» وما نقله 
القاضي عن مالك» من حمله الحديث على الخوارج» موافق لإحدى الروايتين عن أحمد» في 
تكفير الخوارج» احتارها طائفة من الأصحاب وغیرهم» لأنهم كفروا كثيرا من الصحابة» 
واستحلوا دماءهم وأموالهم متقربين بذلك إلى الله فلم يعذروهم بالتأويل الباطل» لكن 
أكثر الفقهاء على عدم كفرهم» لتأويلهم» وقالوا: من استحل قتل المعصومين» وأحذ 
أموالهم بغير شبهة ولا تأويل كفرء وإن كان استحلاهم ذلك بتأويل كالخوارج لم يكفر. 


والله أعلم. 


المسألة الثانية: أن تكفير الشخص المعين وحواز قتله» موقوف على أن تبلغه الحجة 
النبوية» الي يكفر من خالفها ... إلى آخره» يشمل كلامه من لم تبلغه الدعوة» وقد 
صرح بذلك في موضع آخر» ونقل ابن عقيل عن الأصحاب: أنه لا يعاقب» وقال: إن الله 
عفا عن الذي كان يعامل ويتجاوزء لأنه لم تبلغه الدعوة» وعمل بخصلة من الخير. 


واستدل لذلك يما في صحيح مسلم مرفوعا ((والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة» يهودي أو نصران» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من 
أصحاب النار)) قال في شرح مسلم: وحص اليهودي والنصرانئء لأن لهم كتاباء قال» 
وفي مفهومه: أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذورء قال: وهذا حار على ما تقرر في 


الأصول» لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح. انتهى . 


٤‏ ي ا ا 0 الا ل ا 
لل رت 


وفيمن لم تبلغه الدعوة قول آخر: أنه يعاقب» اختاره ابن حامد» واحتج بقوله 
(أيحسب الإنسان أن يترك سدى) [القيامة: 85] والله أعلم» فمن بلغته رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم» وبلغه القرآن» فقد قامت عليه الحجة» فلا يعذر في عدم الإبمان بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. 


منبر التوحيد والجهاد 020 


العذر بالجهل 


وقد أخبر الله سبحانه: بجهل كثير من الكفار» مع تصريحه بكفرهم» ووصف 
النصارى بالجهل» مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم» ونقطع: أن أكثر اليهود والنصارى 
اليوم جهال مقلدون» فنعتقد كفرهم» وكفر من شك قي كفرهم. 


وقد دل القرآن على أن الشك ق أصول الدين كفرء والشك هو التردد بين شيئين» 
كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كذبه» ولا يجزم بوقوع البعث 
ولا عدم وقوعه» ونحو ذلك» كالذي لا يعتقد وحوب الصلاة ولا عدم وجوهاء أو لا 
يعتقد تحريم الزنا ولاعدم تحريمه» وهذا كفر بإجماع العلماءء ولا عذر لمن كان حاله 
هكذاء بكونه لم يفهم حجج الله وبیناته» لأنه لا عذر له بعد بلوغهاء وإن لم يفهمها. 


وقد أخبر الله تعالى عن الكفار : أنهم لم يفهمواء فقال: [وحعلنا على قلوهم أكنة 
أن يفقهوه وفي آذامُم ق [الأنعام: 5 ؟] وقال: [إهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون 
الله ويحسبون أنهم مهتدون) [الأعراف: ]"٠‏ فبين الله سبحانه: أنهم لم يفقهواء فلم 
يعذرهم لكوفم لم يفهمواء بل صرح القرآن بكفر هذا الجنس من الكفار» كما في قوله 
تعالى: قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون امم عسترة محا أو لاف الذين كفروا بآيات رهم ولقائه فحبطت أعماهم فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزناً) الآية [الكهف: ٠٠١٠١-٠١۳‏ []. 


قال الشيخ: أبو محمد» موفق الدين بن قدامة» رحمه الله لما انحر كلامه في مسألة: 

هل كل جحتهد» مصيب أم لا؟ ورجح انه ليس كل محتهد مصيبء بل الحق في قول واحد 

من أقوال احتهدين» قال: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام» إذا نظر فعجز عن إدراك 

الحق» فهو معذور غير آثم - إلى أن قال - أمّا ما ذهب إليه الجاحظء فباطل قينا وكفر 
بالله تعالى» ورد عليه وعلى رسوله. 


ا الع مان ا عليك و أمن هرد واتار ا 
واتباعه» وذمهم على إصرارهم» وقاتل جميعهم) وقتل ا منهم» ونعلم: أن المعاند 
العارف مما يقل» وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليداء ولم يعرفوا معجزة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وصدقه. 

والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة» كقوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا 
فأصبحتم من الخاسرين)1 [فصلت: *؟]ء إوإن هم إلا يظنون)- [البقرة: ۷۸] 
[ويحسبون أنهم على شيء] [الحادلة: »]١8‏ [ويحسبون أنهم مهتدون) [الأعراف: 


منبر التوحيد والجهاد )۷( 


العذر بالجهل 


]م[ فن سل ع بق اطياة الذها و مود آمو مسون صنعاء أولقك ا 
كفروا بآيات رهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لحم يوم القيامة وزنا) [الكهف: 
٠4‏ ١١٠]ء‏ وف الجملة: ذم المكذبين لرسول الله مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. 
اتتهى. 


فين رحمه الله : أنا لو لم نكفر إلا المعاند العارف» لزمنا الحكم بإسلام أكثر اليهود 
والنصارى» وهذا من أظهر الباطل» فقول الشيخ تقي الدين» رحمه الله : إن التكفير والقتل 
موقوف على بلوغ الحجة» يدل من كلامه على أن هذين الأمرين» وهما: التكفير» والقتل» 
ليسا موقوفين على فهمك الحجة مطلقاء بل على بلوغهاء ففهمها شيء» وبلوغها شيء 
آخر. 


فلو كان شتا اشک موقرنا غل کی اة لم نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه 
معاند خحاصة» وهذا بين البطلان» بل آخر كلامه رحمه الله» يدل على أنه يعتبر فهم 
الحجة» في الأمور الى تخفى على كثير من الناس» وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة؛ 
كالجهل ببعض الصفات. 


وأما الأمور الى هي مناقضة للتوحيد» والإيمان بالرسالة» فقد صرح رحمه الله في 
مواضع كثيرة بكفر أصحااء وقتلهم بعد الاستتابة» ولم يعذرهم بالجهل» مع أنا نتحقق: 
أن سبب وقوعهم في تلك الأمورء إنما هو الجهل بحقيقتهاء فلو علموا أا كفر» تخرج من 
الإسلام لم يفعلوها. 


وهذا في كلام الشيخ رحمه الله كثير» كقوله في بعض كتبه: فكل من غلا في ني؛ 
أو رجل صالحء وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يدعوه من دون الله حو أن يقول: يا 
فلان أغثيْ» أو اغفر لي» أو ارحميئ» أو انصرن» أو احبرني» أو توكلت عليكء أو أنا في 
حسبك» أو نت حسبي» ونحو هذه الأقوال» الي هي من خصائص الربوبية» الي لا تصلح 
إلا 00 شرك وضلال» يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل. 


E‏ ل ا ل 
جهل أن ذلك حرم عرف ذلك» فإن أصر صار مرتدا. 


وقال: بوت الما عدا منهم» أو اقترن بسبه دعوى أن علياً إله أو ڼي» 
أو أن جبرائيل غلط» فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. 


منبر التوحيد والجهاد )^( 


العذر بالجهل 


وقال أيضاً: : من زعم أن الصحابة ارتدوا» بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
نفراً قليلًء لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا ريب في كفر قائل ذلك» بل من 
شك في کفره» فهو كافرء انتهى فانظر كيف كفر الشاك والشاك جاهل» فلم ير الجهل 
عذراً في مثل هذه الأمور. 


وقال رحمه الله في أثناء كلام له» قال وهذا قالوا: من عصى مستكبراً كإبليس» كفر 
بالاتفاق» ومن عصى مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة» ومن فعل المحارم مستحلاً فهو كافر 
بالاتفاق. 


وقد قال: والاستحلال: اعتقاد أنًا حلال» وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله ل 
يحرمهاء وهذا يكون لخلل ني الإبمان بالربوبية أو الرسالة» ويكون عد ا و يق 
على مقدمة» وتارة يعلم: أن الله حرمهاء ثم بمتنع من التزام هذا التحريم ويعاند» فهذا أشد 
كفرا ممن قبله» انتهى. 


وكلامه رحمه الله في مثل هذا كثير» فلم يخص التكفير بالمعاند» مع القطع بأن أكثر 
هؤلاء جهال» لم يعلموا أن ما قالوه أو فعلوه كفرء فلم يعذروا بالجهل في مثل هذه 
الأشياى لأن منها ما هو مناقض للتوحيد» الذي هو أعظم الواحبات» ومنها ما هو 
متضمن معارضة الرسالة» ورد نصوص الكتاب والسنة الظاهرة» المجمع عليها بين علماء 
المسلمين: 


وقد نص السلف والأئمة: على تكفير أناس بأقوال صدرت منهم» مع العلم أفهم 
غير معاندين» ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: من ححد وحوب عبادة من العبادات 
الخمس» أو ححد حل الخبز ونحوه» أو جحد تحريم الخمر ونحوه» أو شك في ذلك ومثله 
لا جهله» كفر» وإن كان مثله يجهله عُرّف ذلك» فإن أصر بعد التعريف» كفر» وقتل» ولم 
يخصوا الحكم بالمعاند» وذكروا في باب حكم المرتد أشياء كثيرة» أقوالا وأفعالاء يكون 
صاحبها بها مرتدأء و لم يقيدوا الحكم بالمعاند. 


وقال الشيخ أيضاً: لما استحل طائفة من الصحابة الخمر» كقدامة وأصحابه» وظنوا 
أا تباح لمن آمن بالك وعم ضالحاء: على :ما فينموه من ية الماكدة) افق علماء الصحابة 
كعمر وعلي وغيرهماء على أنهم يستتابون» فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا 
به جلدواء فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأحل الشبهة» حن يبين لهم الحق» فإن أصروا 
كفروا. 


منبر التوحيد والجهاد ذه 


العذر بالجهل 


قال أيضا: ونحن نعلم بالضرورة» أن رسول الله م يشرع لأمته أن لعو د عر 
الأموات» لا من الأنبياء ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة» ولا بلفظ الاستعانة» ولا بغيرهاء 
كما أنه لم يشرع لحم السجود لميت» ولا إلى ميت ونحو ذلك بل نعلم: أنه مى عن ذلك 
كله وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة 
في كثير من المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم بذلك» حت يبين لهم ما جاء به الرسول. 
انتهى.فانظر إلى قوله: لم يمكن تكفيرهم بذلك »حت ببين لهم ما جاء به الرسول »ولم يقل 
حن يتبين لهم» ونتحقق منهم المعاندة بعد المعرفة. 


وقال أيضاً: لما انحر كلامه في ذكر ما عليه كثير من الناس» من الكفرء والخروج 
عن الإسلام» قال: وهذا غالب في الأعصار والأمصارء الى تغلب فيها الجاهلية والكفر 
والنفاق» فلهؤلاء من عجائب الجهل» والظلم والكذب» والنفاق والكفر والضلالء ما لا 
يتسع لذكره المقال. 


وإذا كان في المقالات الخفية» فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال» لم تقم عليه الحجة الي 
يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم» في الأمور الظاهرة» الى يعلم الخاصة 
والعامة من المسلمين» أنها من دين الإسلام» بل اليهود والنصارى والمش ركون» يعلمون أن 
عبد ييه ا وكفر من خالفهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له. وفيه عن 
عبادة أحد سواه» من الملائكة والنبيين او غيرهم» فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. 


ومثل معاداة اليهود والنصارى والمش ركين» ومثل تحريم الفواحش» والربا والخمر 
والميسرء ونحو ذلك ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع» فكانوا مرتدين» 
وإن كانوا قد يتوبون من ذلك أو يعودون - إلى أن قال - وأبلغ من ذلك: أن منهم من 
يصنف في دين المشركين» والردة عن الإسلام» كما صنف الرازي كتابه قي عبادة 
الكواكب» وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته» ورغب فيه» وهذه ردة عن الإسلام 
باتفاق المسلمين» وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام. انتهى. 


فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية» والأمور الظاهرة» فقال في المقالات الخفية» 
الى هي كفرء قد يقال إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة الي يكفر صاحبهاء ولم 
يقل ذلك في الأمور الظاهرة» فكلامه ظاهر ف الفرق بين الأمور الظاهرة والخفية» فيكفر 
بالأمور الظاهرحكمها مطلقاء وما يصدر منها من مسلم جهلاء كاستحلال محرم أو فعل 
أو قول شركي بعد التعريف. 


منبر التوحيد والجهاد (۱۰) 


العذر بالجهل 


E‏ لشو ينات كالجهل ببعض الصفات» فلايكفر الجاهل يما 
ا وإن كان داعية» كقوله للجهمية: أنتم عندي لاتكفرون» لأنكم جهال» وقوله 
عندي يبين أن عدم تکفیرهم» ليس أمرأ مجمعاً علیه» لكنه اخحتیاره» وقوله في هذه المسألة 
حلاف المشهور في المذهب» فإن الصحيح من المذهب تكفير المجتهد الداعي إلى القول 

بخلق القرآن» أو نفي الرؤية» أو الرفض ونحو ذلك» وتفسيق المقلد. 


قال الجد» الصحيح: أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها» كمن 
يقول بخلق القرآن» أو أن علم الله خلوق» أو أن أسمائه مخلوقة, أو أنه لا يرى في 00 
أو يسب الصحابة تدينا» أو أن الإبمان محرد الاعتقاد» وما أشبه ذلك» فمن كان عاللاً ف 


شيء من البدع» يدعوا إليه ويناظر عليه» فهو محكوم بكفره» نص أحمد على ذلك في 


فانظر كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم» والشيخ رهه الله يختار عدم کفرهم» 
ويفسقون عنده ووه قول ابن القيم رهه الله» فإنه قال: ر : كفسق كفسق أهل 


البدى» ا بالله واليوم الآخر» و الله ویوجبون ما أوحب الله 
ولكن ود E‏ الله 00 جهلا وتأويلا و ll e‏ 1 
الي ل ا ل 


وأما غلاة الجهمية» فكغلاة الرافضة» ليس للطائفتين في الإسلام نصيب» ولذلك 
أحرحهم جماعة من السلف» من الإثنتين والسبعين فرقة» فقالوا هم مباينون للملة. انتهى. 


وبالجملة: فيجب على من نصح نفسه» ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان 
من الله» وليحذر من إخراج رحل من الإسلام ممجرد فهمه واستحسان عقلة» فإن إخراج 
رحل من الإسلام أو إدحاله فيه» أعظم أمور الدين ؛ وقد كفينا بيان هذه المسألة كغيرهاء 
بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدين فالواحب علينا: الاتباع وترك الابتداع» كما 
قال ابن مسعود _» اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. 

وأيضاً: فما تناز ع العلماء في كونه كفرأ فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدا» 
ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم ؛ وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه 
المسألة» فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على 
كفره» وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم. 


منبر التوحيد والجهاد )١١١‏ 


العذر بالجهل 


ومن العجب: أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة» أو البيع ونحوهماء لم 
يفت ممجرد فهمه واستحسان عقله» بل يبحث عن كلام العلماء» ويفت .ما قالوه» فكيف 
يعتمد في هذا الأمر العظيم» الذي هو أعظم أمور الدين وأشد 00 على محرد فهمه 
واستحسانه؟ فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين! ومحنته من تينك البليتين!! 

ونسألك اللهم أن تمدينا الصراط المستقيم» الذين أنعمت عليهم» غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 


هاقلن من 


تم تنمزيل هذه المادة من 
منبر التوحيد والجهاد 
http://www.tawhed.ws‏ 


http://www.almaqdese.com 
http ://www.alsunnah.info 
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